
العســـكر  جدليـــة  عـــادت   – الجزائــر   
والرئاســـة في الجزائر إلـــى الواجهة بين 
تلفزيـــون ”دوتشـــيه فيليـــه“ ومجلة ”دير 
شـــبيغل“، بعدما حجبت خلال الســـنوات 
الأخيرة تحت ضغط التطورات المتسارعة 
في البلاد داخليا وخارجيا، فالأول وصف 
الرجـــل الأول فـــي المؤسســـة العســـكرية 
بـ“الحاكـــم الفعلي للبـــلاد“، والثانية ذُكر 
فيهـــا رئيس الدولة بأنه هـــو وزير الدفاع 
والقائـــد الأعلى للقـــوات المســـلحة، وهو 
صاحـــب القـــرار الأول والأخير فـــي إدارة 

شؤون البلاد والمؤسسة معا.

قبضة حديدية 

ظل العسكر في الجزائر المدير الفعلي 
لشـــؤون البلاد، وصاحب القرار الحاســـم 
في الملفات والقضايا الكبرى منذ استقلال 
البـــلاد في صائفـــة 1962 إلـــى غاية مطلع 
الألفيـــة الجديدة، حيث اســـتطاع الرئيس 
الراحل عبدالعزيز بوتفليقة بعد العشـــرية 
الأولى من حكمه أن يفكك نفوذ المؤسســـة 
ويعزل كبار رموزهـــا لصالح نخبة مدنية 
شـــكلت نـــواة الرئاســـة، لكن ســـرعان ما 
فاجأته المؤسسة بضغط رهيب أجبره على 
التنحي عن الســـلطة في أبريل 2019، تحت 

ضغط ثورة الشارع.
وأوحـــى انقلاب رجـــل الجيش القوي 
حينها الجنـــرال الراحل أحمد قايد صالح 
علـــى الرجل الذي قربـــه ومنحه ثقته على 
رأس المؤسســـة بـــأن بوتفليقـــة لـــم يفكك 
ســـطوة المؤسسة كما ساد الاعتقاد، بل إن 
الجيش لجأ إلى استراحة محارب، فانكفأ 
قليـــلا قبـــل أن يعود بقوة وشراســـة أكثر 
مما كان، فقاد المرحلـــة الانتقالية والفراغ 
المؤسســـاتي وفـــرض مخرجاتهـــا علـــى 

الجزائريين وعلى الحراك الشعبي.
ولـــم تعد مســـألة تصـــدّر المؤسســـة 
لمفاصل الســـلطة مـــن جديـــد إلا تحصيل 
حاصل لا غير، وحتـــى تجاذبات الأجنحة 
داخلهـــا لم تفرط أبدا فـــي المكانة الحمراء 
المؤسســـات  تقـــود  كقاطـــرة  للمؤسســـة 
الأخرى، وأن جـــولات القبضة الحديدية لا 
يمكن أن تتنـــازل أو تتحالف مع المدنيين، 
لأن الفرقاء يجمعـــون على أنه لا بديل عن 

العكسر في إدارة شؤون البلاد.
لكن عودة جدلية العسكر والمدنيين عبر 
وسائل إعلام أجنبية تنحدر من بلد أوروبي 
لا تجمعــــه خلافــــات أو مصالح متنافرة مع 
الجزائر، تطرح اســــتفهامات جوهرية حول 
مــــا إذا كانــــت القضيــــة تندرج فــــي منطق 
الصدفــــة، أم أن الرئيــــس عبدالمجيد تبون 
الــــذي دعمه الجيــــش للوصــــول إلى قصر 
المراديــــة بات ينزعج من تصاعد دور ونفوذ 

المؤسسة منذ تنصيب قائدها 
الجديد الجنرال سعيد 

شنقريحة في مطلع عام 
2020، خاصة وأن 

الفارق بين تسجيل 
”دوتشيه فيليه“ 

المتعلق بالرجل الأول 
في هيئة الأركان 

وبين التصريح الذي 
أدلى به تبون لمجلة 
”دير شبيغل“ ليس 

كبيرا.
ووصف 

التلفزيون الألماني 
الجنرال سعيد 

شنقريحة بـ“القائد 

الفعلي للبـــلاد، وبمهندس الحرب الباردة 
مع المغرب“، اســـتنادا إلى وقائع وإفادات 
وتصريحات من مصادر مختلفة، بما فيها 
وســـائل الإعـــلام الغربية وبعـــض ما ورد 

على لسانه.
وذكر أن صقر الجيـــش الجديد اقترن 
صعوده بتصاعد وتيرة التوتر مع المغرب، 
واستشهد على ذلك بأحد تصريحاته الذي 
قال فيه ”الجيش مهمته الدفاع عن حدوده، 
اليقظـــة ضد الإرهاب، ضـــد المهربين، ضد 
حتى عدو كلاســـيكي“، وهـــو لم يفوت أي 
فرصة لوصف المغرب بالعدو الكلاسيكي، 

حسب التلفزيون الألماني.
وأضاف ”باستخلاف الجنرال الراحل 
أحمد قايد صالح في قيادة الأركان أصبح 
ســـعيد شـــنقريحة هو الرجـــل الثاني في 
الدولة، لكنه في الحقيقة هو القائد الفعلي 
للبلاد“، واســـتند إلى ما ورد في صحيفة 
”لومونـــد“ الفرنســـية التي قالـــت ”تبون 
ليـــس أقـــوى رجل فـــي الجزائـــر، الرجل 
القوي الحقيقي في الجزائر هو شنقريحة، 
وتعيينه جاء كإجراء رمزي داخل الجيش 

لاحتواء حراك الشعب 2019“.
وعاد إلى إفادات لـقناة ”بي بي ســـي“ 
اللتـــين ذكرتا أن  ومجلة ”جـــون أفريـــك“ 
ســـعيد شـــنقريحة هو ”قائـــد ميداني في 
القـــوات البرية وشـــارك في عـــدة حروب 
(…) كحرب الرمال والعشـــرية الســـوداء، 
وهو صقر مناهض للمغرب ولم يتوان عن 

مهاجمته عدة مرات“.
وسرد دوتشيه فيليه تصريحات أدلى 
بها قائد الأركان، وذلك للاستدلال بها على 
تغول الرجل وهيمنتـــه على مصدر القرار 
في البـــلاد، حيث قال فـــي أحدها ”النظام 
المغربي يتمادى في تحجيم دور الجزائر“، 
وقال في آخر ”أراضي الصحراء مغتصبة 
من دون وجه حق من قبل المغرب المحتل“.

الحاكم الفعلي

ويـــرى متابعون للشـــأن الجزائري أن 
الجيش الجزائري حقق مكاسب دستورية 
غيـــر مســـبوقة فـــي الوثيقة الدســـتورية 
الأخيـــرة للعام 2020، حيث صـــار بإمكانه 
التدخل فـــي حالات الخطر لإنقـــاذ البلاد، 
وهـــي الفتـــوى القانونيـــة المطاطية التي 
تســـمح لـــه بالتدخـــل حتـــى في الشـــأن 
السياسي الداخلي، وهو ما يكون قد شجع 
رئيـــس أركانه علـــى اســـتغلال كل ما هو 
متـــاح له، حتى ولو كان مثيرا للرأي العام 
والإعلام الأجنبي أو مزعجا للمؤسســـات 

المدنية الأخرى.
واعتبـــرت ديـــر شـــبيغل أن ”تبـــون 
كان جـــزءا من جهاز الســـلطة في الجزائر 
العاصمة لفترة كافية تســـمح له بالتعرف 
على مدى فســـاد حكومـــة بوتفليقة. وفي 
عهد الرئيس الســـابق تم إخراج مليارات 

الدولارات الأميركية من البلاد“.
وأضافت ”ما زال الحكام الجدد 
يبحثون عن الأموال 
المسروقة من خلال 
شركات استشارية في 
مختلف أنحاء العالم، 
في سويسرا وفي 
الولايات المتحدة 
وفي أوروبا. وفي 
الجزائر أيضا يُزعم 
أن الحكومة الجديدة 
حصلت على مبالغ مالية 
كبيرة، على الأقل هذا ما يمكن 

سماعه من حاشية الرئيس“.
ولما سئل عن كونه مجرد واجهة مدنية 
لنظـــام عســـكري قـــال تبون ”الشـــعب 
غيـــر  هـــذا  أن  يعـــرف  الجزائـــري 
صحيـــح. أنـــا من رشـــح قائد 
إلى  وبالإضافـــة  الجيـــش، 
الرئاســـة أتولـــي منصب 
وزيـــر الدفـــاع. الأجهزة 
السّـــرية وضعت تحت 
سيطرتي، لم تعد تحت 
ســـيطرة الجيش. هذا 
هـــو الواقـــع الجديد في 

الجزائر الذي يضمنه الدستور“.
وتابع ”أســـتطيع أن أقـــول لك ذلك؛ 
يتلقى قائد الجيش الذي أقوده تعليمات 
منـــي لتحديث الجيش. عـــلاوة على ذلك 
لديـــه مـــا يكفي مـــن الاهتمـــام بالوضع 
الحســـاس على حدودنا. هذا أنا. لا أحد 
ســـيفعل ذلك فـــي مكانـــي؛ أنا مـــن أمر 
بإغـــلاق المجال الجـــوي الجزائري أمام 
الطائرات العســـكرية الفرنسية، وأنا من 
أمر بتنفيـــذ نفس الإجراء بالنســـبة إلى 

الطائرات المغربية“.

 الضفــة الغربية (فلســطين) – يصطف 
المزارعون الفلســـطينيون فـــي قرية قفين 
بالضفـــة الغربيـــة المحتلة ثلاثـــة أيام في 
الأســـبوع عند بوابة صفـــراء ويعرضون 
تصاريح عســـكرية للجنود من أجل رعاية 
محاصيلهم على الجانب الآخر من الجدار 

الإسرائيلي الفاصل.
ويقول المزارعون إنهم أصبحوا بسبب 
القيود الإســـرائيلية المشددة بشكل متزايد 
غير قادرين علـــى العيش لتدنّي محصول 
أرضهم. وتعرضت الزياتين الواقعة خلف 
البوابة مباشـــرة إلى الحـــرق. وقد اضطر 
رجـــال الإطفاء إلى طلب إذن للتدخل خلال 

الحريق الأخير.

استيلاء على الأرض

بعـــد مـــا يقرب مـــن عقديـــن وبعد أن 
أثارت إســـرائيل جـــدلا في جميـــع أنحاء 
العالم بســـبب بناء جدار أثناء الانتفاضة 
الفلســـطينية، أصبـــح الجـــدار الفاصـــل 
على ما يبدو أمـــرا واقعا حتى في الوقت 
الذي تشـــجع فيه إسرائيل مواطنيها على 

الاستقرار على كلا الجانبين.
مـــن  الآلاف  عشـــرات  ويتنقـــل 
الفلســـطينيين إلـــى نقـــاط التفتيـــش كل 
صبـــاح ويصطفـــون في محطـــات ضيقة 
لدخول إســـرائيل للحصـــول على وظائف 
في البنـــاء والزراعة. ويحتـــاج المزارعون 
في قفين والعشرات من القرى الأخرى إلى 

تصاريح للوصول إلى ممتلكاتهم.

وتقـــول إســـرائيل إن الجدار ســـاعد 
فـــي وقف موجـــة التفجيـــرات الانتحارية 
نفذهـــا  التـــي  الأخـــرى  والهجمـــات 
فلســـطينيون تســـللوا إلى البـــلاد خلال 
انتفاضـــة 2000 – 2005 ولا يـــزال ضروريا 

لمنع أعمال العنف القاتلة.
ويقع 85 في المئة مـــن الجدار الذي لم 
يكتمل بعـــد داخل الضفة الغربية المحتلة، 
ممـــا أدى إلى اقتطاع مـــا يقرب من 10 في 
المئة مـــن أراضيها. ويرى الفلســـطينيون 
أنه اســـتيلاء غير قانونـــي على الأراضي، 
كما قالت محكمة العـــدل الدولية في 2004 
إن الجـــدار الفاصل ”يتعارض مع القانون 

الدولي“.

وفي القدس ومدينة بيت لحم بالضفة 
الغربية يقف جدار إسمنتي شاهق يبلغ 
ارتفاعـــه عدة أمتار مع أســـلاك شـــائكة 
وكاميـــرات. ويتكـــون إلى حـــد كبير في 
المناطق الريفية من ســـياج من الأســـلاك 

الشائكة وطرق عسكرية مغلقة.
وجرى إخفـــاؤه على طـــول الطريق 
السريع الرئيسي بين الشمال والجنوب 
في إســـرائيل مع حواجز ترابية وأعمال 
تهيئـــة بيئية، حيـــث لا يتمكن ســـائقو 
السيارات ســـوى من إلقاء نظرة خاطفة 

على حقيقة الحكم العسكري.
ويقول الفلســـطينيون فـــي قفين إن 
الجـــدار قطـــع حوالـــي 1100 فـــدان من 
أراضيهـــم الزراعية، وكلها داخل الضفة 

الغربية.
ويقـــول إبراهيـــم عمـــار فـــي تقرير 
لوكالة أسوشـــيتد برس أعـــده جوزيف 
كروس، إنه كان يزرع عدة محاصيل منها 
البطيـــخ والذرة، لكنـــه يقتصر الآن على 
الزيتـــون واللوز لأنهمـــا يتطلبان رعاية 
أقل. وحتى خلال موســـم جني الزيتون 
الســـنوي الذي بـــدأ الشـــهر الماضي لا 
يمكنه دخول أرضه ســـوى ثلاثة أيام في 
الأســـبوع، ويجب عليه التقدم للحصول 
علـــى تصاريح لجلب أفراد الأســـرة معه 

للمساعدة.
وقـــال ”كان والدي وجـــدي يعتمدان 
كليـــا على الأرض. ولا يمكنني الآن إعالة 
نفسي وأولادي“. وهو يقود سيارة أجرة 
لزيادة دخلـــه. كما يعمل قرويون آخرون 
فـــي وظائـــف ذات دخل محـــدود داخل 
إسرائيل ومســـتوطنات الضفة الغربية. 
ويزرع أحد الســـكان المحبـــط من القيود 

الخضروات على سطح منزله.
وقال تيسير حراشة الذي كان رئيسا 
لبلدية القرية عند بناء الجدار إن ”ثلاثة 
أيـــام غير كافية لخدمـــة الأرض. الأرض 

تزداد سوءا“.
وتقدر الأمم المتحـــدة أن حوالي 150 
تجمعا فلســـطينيا تعيش مأزقا مماثلا، 
وأن 11 ألف فلســـطيني يعيشـــون في ما 
يســـمى بمنطقة التماس داخـــل الضفة 
الغربية ولكن غـــرب الجدار، مما يتطلب 

تصاريح إسرائيلية للبقاء في منازلهم.
وهـــي منظمـــة  وتقـــول ”هموكيـــد“ 
حقوقية إسرائيلية تساعد الفلسطينيين 
في الحصـــول على تصاريـــح، إن وضع 
المزارعـــين يـــزداد ســـوءا، وإن البيانات 
التي حصلت عليها مـــن الجيش بفضل 
حرية الوصـــول إلى المعلومات تظهر أن 
73 في المئـــة من طلبـــات الحصول على 
تصاريح رُفضت العـــام الماضي، مقارنة 
بـ29 فـــي المئة في 2014. ورُفضت أقل من 

3 في المئة لأسباب أمنية.

وفي 2014 توقفت إســـرائيل عن منح 
تصاريـــح للأقارب ما لم يتم تســـجيلهم 
كعمـــال زراعيين في قطـــع أراض كبيرة. 
وفي 2017 بدأ الجيش بتقســـيم الملكيات 
الأكبـــر بـــين أفـــراد العائـــلات الممتدة، 
ونظـــرا إلى أن أي قطعـــة أصغر من 330 
مترا مربعا غير مســـتدامة مـــن الناحية 
الزراعيـــة يُحـــرم أصحـــاب ما يســـمى 
بـ“قطع الأراضي الصغيرة“ من الحصول 

على تصاريح.
وقالـــت جيســـيكا مونتيـــل المديـــرة 
العامّـــة لمركز ”هموكيـــد“ لحماية الأفراد 
التي طعنـــت في اللائحة أمـــام المحكمة 
العليا الإسرائيلية ”لا يوجد مبرر أمني. 
لقد قرروا أنك تمتلك قطعة أرض يعتقدون 

أنها أصغر من أن تبرّر زراعتها“.
وأكّـــدت أن اللوائح الأخرى تســـتند 
حول عدد الأيدي  إلى ”حسابات مفصلة“ 
اللازمـــة لرعايـــة المحاصيـــل المختلفـــة. 
و“يقولون إذا كنت تـــزرع الخيار يمكنك 
الحصول علـــى عدد كذا من المســـاعدين 

لكل دونم“.
وردا على ســـؤال حـــول القيود، قال 
الجيـــش إن قواتـــه تهدف إلـــى ”ضمان 
نســـيج حياة ســـلس لجميع الأطراف“. 
وجـــاء في بيان أن الجيـــش ”يرى أهمية 
كبيرة في تنســـيق جني الزيتون ويعمل 

وفق التوجيهات وتقييم الوضع“.

حدود مراقبة

الجـــدار  إن  إســـرائيل  قالـــت  لطالمـــا 
الفاصل لا يهدف إلى ترسيم حدود دائمة، 
وقال بعـــض المؤيدين في ذلـــك الوقت إنه 
سيساعد عملية السلام من خلال الحد من 

العنف.
العقيـــد  ماشـــياه  نيتـــزاه  وقـــال 
الإســـرائيلي المتقاعـــد الذي أشـــرف على 
بنـــاء الحاجز حتى العـــام 2008 ”كان بناء 
الســـياج وفقا للاحتياجـــات الأمنية فقط. 
لقد فهمنا أثناء بنائه أنه قد يشـــكل حدودا 
في المســـتقبل البعيـــد (…) لكن هذا لم يكن 

الهدف المنشود“.
ويبـــدو الحاجز وكأنه حـــدود تخضع 
لحراسة مشـــددة. ويعيش الإســـرائيليون 
والفلسطينيون على كلا الجانبين، وتعمل 

إســـرائيل بنشـــاط على بناء المستوطنات 
والبنيـــة التحتيـــة للمســـتوطنات شـــرق 

الجدار الفاصل.
ولم تكن هناك محادثات سلام جوهرية 
منذ أكثر من عقد، ويعارض رئيس الوزراء 
نفتالـــي بينيت إقامة دولة فلســـطينية في 
الضفـــة الغربية والأراضـــي الأخرى التي 

احتلتها إسرائيل في حرب 1967.
وفي بيت لحم غُطّي الجدار الخرساني 
الشـــاهق بكتابات سياســـية وأعمال فنية 
ســـاخرة فـــي كثير مـــن الأحيان. وتشـــير 
إحداهـــا إلى حلقة من مسلســـل تلفزيوني 
كوميدي أميركي عُرض على ”إتش.بي.أو“ 
(هـــوم بوكس أوفيـــس)، ويحمـــل عنوان 
”اكبـــح حماســـك“ وهـــو من بطولـــة لاري 
ديفيد. وشـــملت الحلقـــة حديثا عن فرصة 
اســـتغلال الرجال اليهود لمطعم فلسطيني 
لإخفـــاء علاقاتهم الغراميـــة عن زوجاتهم. 
كمـــا شـــملت الجداريات تكريمـــا لجورج 
فلويد الذي توفي تحت ركبة ضابط شرطة 

في مينيابوليس العام الماضي.
وأصبحت البلدة منطقة جذب سياحي 
انتقائـــي بعد أن رســـم فنـــان الجداريات 
المشـــهور عالميـــا بانكســـي علـــى الجدار 
ســـرا في العقـــد الأول من القـــرن الحادي 
والعشرين. وفي 2017 افتتح الفندق المحاط 
بالجـــدار أو ”ذا وولد أوف“، والذي يُعتبر 
أول فنـــدق في العالم مـــن تصميم وتمويل 

بانكسي، ونصب لفن المقاومة الكئيب.
ويبيـــع أبويامل، وهـــو صاحب محل 
هدايـــا تذكاريـــة قريـــب رفض ذكر اســـمه 
الكامـــل، مطبوعـــات بانكســـي وبطاقـــات 

بريدية من بين تحف أخرى.
ويشـــعر الرجـــل الســـبعيني بالحنين 
إلى الوضع قبل عقـــود عندما كان بإمكان 
للفلســـطينيين الســـفر بحرية. وقال ”كان 
احتـــلالا، لكننـــا عشـــنا معـــا. كنـــت أقود 

سيارتي إلى تل أبيب“.
ويشـــك أبويامـــل مثـــل العديـــد مـــن 
الفلســـطينيين في أن الحاجز غير المكتمل 
يخدم الكثير من الأغـــراض الأمنية، حيث 
تمكّـــن العمال الذين ليـــس لديهم تصاريح 

من التسلل دائما.
وأضاف ”ســـيبقى هذا الجدار هنا إلى 
الأبد، لأنهم لا يريدون الســـلام، فإسرائيل 

تريد الأرض كلها“.
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لن تمروا إلا بإذننا 

صابر بليدي
صحافي جزائري

عشرون عاما على الجدار 

الذي شكل حياة الفلسطينيين
التصاريح الإسرائيلية تزيد وضع المزارعين الفلسطينيين سوءا

صار الجدار الذي أقامته الســــــلطات الإسرائيلية منذ نحو عقدين للفصل 
بين المســــــتوطنات وبلدات فلســــــطينية من بينها قفين الواقعة شمال مدينة 
طولكــــــرم، يمثّل عائقا كبيرا أمــــــام المزارعين الفلســــــطينيين حيث تمنعهم 
إسرائيل من الدخول إلى أراضيهم الواقعة تحت سيطرتها الأمنية إلا بعد 

الحصول على تصاريح ذات قيود مشددة.

جدلية الرئاسة 

والعسكر في الجزائر 

تعود من بوابة ألمانيا

سأعبر نحو أرضي خلسة

في العمق

بسبب القيود الإسرائيلية 

المشددة أصبح المزارعون 
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ووصف 

التلفزيون الألماني
الجنرال سعيد 

شنقريحة بـ“القائد

أن
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، على كبير
سماعه من حاشية الرئ
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”أســـتطيع وتابع
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منـــي لتحديث الجيش
لديـــه مـــا يكفي مـــن
الحســـاس على حدود
ســـيفعل ذلك فـــي مك
بإغـــلاق المجال الجــ
الطائرات العســـكرية
أمر بتنفيـــذ نفس الإج

الطائرات المغربية“.
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 هنا إلى 
إسرائيل 

حص
كبيرة، عل

عودة جدلية العسكر 

والمدنيين تطرح استفهاما 

حول ما إذا كان الرئيس 

تبون منزعجا من تصاعد 

نفوذ الجيش


